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مستخلص:
تهــدف  هــذه الدراســة إلى  الوقــوف  عــى جوانــب  مــن الفكــر اللغــوي  ، عنــد أبي عبــد الرحمــن  

ــادة علــاء البــرة  الأزُدي الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن الفراهيــدي البــري ،  والكشــف عــن ري

وســبقهم  في التحليــل اللغــوي  الخــاص بمســتوى الصيــغ الصرفيــة . 

   تكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تكشــف عــن ســبق علــاء البــرة في إدراك المفاهيــم  اللغويــة 

ــون  ــه دارس ــى إنمائ ــاون ع ، تع ــريُّ ــأته ب ــو في أول نش ــة والنح ــري، وفي أنَّ  اللغ ــاني  الهج ــرن الث في الق

ــع الباحــث المنهــج الوصفــي  ــدي الأزدي. اتب ــن أحمــد الفراهي ــل  ب ــى  انتهــى   إلي الخلي ــون ،  حت بصري

التحليــي في إنجــاز هــذه الدراســة ، حيــث قــام بتتبــع واســتقراء للمدرســة البصريــة في الــدرس اللغــوي 

. وقــد توصــل الباحــث لنتائــج مهمــة منهــا : الخليــل هــو المؤســس الحقيقــي لعلــوم العربيــة في مدينــة 

البــرة وغيرهــا، مــن نحــو وعــروض ، ومعجــم، ومــا يتصــل بهــذه العلــوم بعدئــذ ، لم يصلنــا مــن مؤلفاتــه 

القديمــة غــر كتبــه المعروفــة  مثــل  كتــاب: معجــم العــن ، وكتــاب : الجُمــل في النحــو .
الكلمات المفتاحية : نحو ، صرف ، رؤية ، منهج 

 Abstract:  
The aim of this study is to identify aspects of linguistic 

thought, in Abi Abdirahman Al-Azdi Al-Khalil bin Ahmed bin 
Amr bin Al-Farahidi Al-Farahidi, and to reveal the leadership of 
Basra scholars and their predecessors in the linguistic analysis of 
the level of stylistic formulas. The importance of the study lies 
in the fact that it reveals the precedent of Basra scholars in the 
realization of linguistic concepts in the second century, and in the 
fact that language and grammar, in its first visual origin, were de-
veloped by visual scholars, until Hebron bin Ahmed Al-Farahide 
Al-Azdi came to an end. The researcher followed the analytical 
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descriptive curriculum of this study, tracking and extrapolating the 
visual school in the language course. Hebron is the true founder of 
Arabic science in Basra and others. Eye lexicon, book, sentences 
in grammar.Key Words: Towards, distraction, vision, curriculum

مقدمة :
يعُــد الخليــل بــن أحمــد  المؤســس   لمدرســة البــرة في الــدرس اللغــوي ،  كــا لــه الســبق ، مــع  

علــاء البــرة في إدراك المفاهيــم  اللغويــة في القــرن الثــاني  الهجــري، وفي تطــور النحــو   وإنمائــه . ولتبيــن 

ــن الأزُدي  ــد الرحم ــي: أبوعب ــن ه ــة عناوي ــة  خمس ــتملت الدراس ــات ، اش ــك الاتجاه ــة وتل ــذه الرؤي ه

حياتــه وعلمــه، ناقشــتُ فيــه مراحــل حياتــه وتعليمــه ، ثــم منتوجــه العلمــي . العنــوان الثــاني  :الــدرس 

ــه في درس ومدارســة اللغــة ،  ــه منهجيت ــتُ في ــذي بين ــد الرحمــن الأزدي البــري، ال ــد أبي عب اللغــوي عن

وآرائــه ومواقفــه . ثــم العنــوان الثالــث :أبوعبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد اللغــوي وكتابــه العــن، درســتُ 

فيــه مُؤلفــه : كتــاب ) العــن ( ايضاحــاً لأهــم المناهــج فيــه، والاتجاهات.أمــا العنــوان الرابــع هــو :نســبة  

كتــاب العــن لأبي عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد ، وهــذا المحــور خُصــص للكشــف عــن هُويــة مُؤَلــف 

ــح  ــه توضي ــاب العــن ، وفي ــي بنُيــت عليهــا مقدمــة كت ــوان الخامــس : الأصــول الت ــاب ،  أخــراً العن الكت

للأصــول اللغويــة وغيرهــا ، التــي أعُتمــدت في صياغــة مقدمــة كتــاب العــن … هــذا وأرجــو مــن اللــه أن 

أكــون قــد وفِقــتُ في طــرح هــذه القضيــة المهمــة .  

أبوعبدالرحمن الأزدي حياته وعلمه:
هــو أبــو عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الأزدي البــري، كان عربيــاً خالصــاً، ينتمــي 

ــة في  ــا السياســية والاجتماعي ــق، ومكانته ــا العري ــرة، لهــا ماضيه ــة كب ــة وهــي قبيل ــة الأزد اليماني إلى قبيل

عــان، وقــد يقــال أنّ والــده أول مــن ســمي بأحمــد بعــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وقــد عــاش 

ــه مكــث في  خمســة وســبعين عامــاً، حيــث ولــد ســنة )100هـــ( وتــوفي ســنة 172هـــ وعــى مــا يبــدو أنَّ

ــه ولم يبرحهــا إلا للحــج)1( . البــرة طــوال حيات

ــه عــن طريــق انصرافــه للعلــم، فلــا  كان الخليــل بــن أحمــد مــن الذيــن جاهــدوا في ســبيل الل

بلــغ أشــده انتقــل في طلــب العلــم، فقــد كانــت رغبتــه فيــه قويــة جــداً، فذهــب إلى البــرة، حيــث حــر 

مجالــس الأدب واللغــة، وتتلمــذ عــى أشــهر علــاء عــره وفي مقدمتهــم )أبــو عمــر بــن العــاء البــري( 

و)عيــى بــن عمــر الثقفــي( وكان يوصــف بصفــات طيبــة ومكرمــات حميــدة.

وقــال ســفيان الثــوري: )مــن أحــب أن ينظــر إلى رجــل خلــق مــن الذهــب والمســك فلينظــر إلى 

ــاء  ــاً شــاعراً وقــد اجتمــع بمكــة أدب ــاً فطن ــك، ذكي ــل بالإضافــة إلى ذل ــن أحمــد( )2( . وكان الخلي ــل ب الخلي

ــد  ــا( ولق ــوم ومصرفه ــاح العل ــل )أذكى العــرب ومفت ــروا وتفاخــروا عــى أن الخلي الأقطــار الإســامية فتذك

شــهد بفضلــه كثــر مــن الأدبــاء واللغويــن وفي مقدمتهــم )ابــن المقفــع الــذي وصفــه بقوله:«لقــد لقيــت 

رجــاً عقلــه أكــر مــن علمــه«()3( .

ولم يكــن الخليــل بــن أحمــد عــى حــظ كبــر مــن الغنــى والســعة، فــرضي وقنــع بعيشــته المتواضعة 
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ــاة  ــاع الحي ــزدري مت ــؤدب أولادهــم فعــاش زاهــداً متقشــفاً ي ــراء لي ــدة ولم يشــأ أن يرحــل إلى الأم الزهي

الدنيــا. قــال النــر بــن شــميل: )مــا رأى الــراؤون مثــل الخليــل، ولا أرى الخليــل مثــل نفســه، وكان أشــعث 

الــرأس، شــاحب اللــون قشــف المعيشــة، ممــزق الثيــاب، متقلــع القدمــن، مغمــوراً في النــاس لا يعــرف( )4( .

قالــوا في زهــد الخليــل: إنــه دخــل عــى الخليــل بــن أحمــد رجــل ســليمان بــن حبيــب المهلبــي أمــر 

ــا والأمــوال ويقدمونهــا إليــه، وكان بــن تلاميــذه يلقــى عليــه درســه، فلــم  الأهــواز يحملــون إليــه الهداي

يلتفــت إليهــم حتــى فــرغ مــا هــو فيــه فتقــدم منــه قائدهــم فقــال: )هــذه مائــة ألــف درهــم وهدايــا 

أرســلها مــولاي الأمــر يرجــوك أن تصحبنــا إليــه( فنهــض الخليــل إلى خزانــة في البيــت وأخــرج منهــا شــيئاً 

صغــراً يحملــه في يــده، وعــاد إلى مجلســه وقــال لــه: أرأيــت هــذه الكــرة مــن الخبــز؟ إنهــا زادي الوحيــد 

ولكنهــا كافيــة تســد رمقــي. ومــا دام عنــدي منهــا فلســت بحاجــة إلى ســليمان، أمــا هــذه الدراهــم الكثــر 

فعنــد الأمــر مــن الشــعراء مــن هــم بحاجــة إليهــا فليردهــا عليهــم( )5( .

وفي روايــة أخــرى يقــال: إنّ ســليمان بــن عــي والي المنصــور عــى الأهــواز يســتدعيه إلى صحبتــه، 

وبعــث إليــه كســاء وفاكهــة فقبــل الفاكهــة وصرف مــا ســوى ذلــك وكتــب إلى ســليمان:
ســعة في  عنــه  ســليمان  مــال)6( * أبلــغ  ذا  لســت  أني  غــر  غنــىً   وفي 

أحــداً أرى  لا  بنفــي  حــال* ســخي  عــى  يبقــى  ولا  هــزولاً   يمــوت 

ينقصــه العجــز  لا  قــدرٍ  عــن  محتــال* فالــرزق  حــول  فيــه  يزيــدك   ولا 

تعرفــه المــال  في  لا  النفــس  في  المــال* والفقــر  لا  النفــس  في  الغنــى  ذاك   ومثــل 

لهــم أصــول  لا  أناســاً  يفــي  البــالي)8( * والمــال  الدنــدر)7(   أصــول  تفــي   كــا 

وهو القائل :

تجــد  لم  الذخائــر  إلى  افتقــرت  الأعــال* وإذا  كصالــح  يكــون   ذخــراً 

وهــذا يــدل عــى أنــه نشــأ عفيفــاً زاهــداً، ورعــاً، تقيــاً محبــاً للعلــم مــن أجــل العلــم وليــس مــن 

أجــل كســب المــال. راضيــاً بمــا قســم لــه قانعــاً بحياتــه التــي كلهــا تواضــع وفقــر إلى اللــه عــز وجــل ولا ميل 

عنــده للمناصــب التــي تبهــر الكثــر مــن النــاس والكثــر مــن علــاء الدنيــا فبهــذه القناعــات مجتمعــة، 

ــه أفضــل العلــاء إلى الآن. ولم يكــن الخليــل بــن  ــاً تتلمــذ عــى يدي ــأن يكــون معلــاً جلي ــراً ب كان جدي

أحمــد يتــودد إلى أحــد مــن النــاس أو يتقــرب إلى ذي جــاه أو ســلطان بــل كثــراً مــا نــراه يرفــض عروضهــم 

المغريــة. كــا حصــل لــه مــع والي الأهــواز ســليمان ابــن حبيــب حفاظــاً عــى كرامتــه وصونــاً مــن أن يبتــذل 

مــا يــدل عــى عزيمتــه الفريــدة وبقــى ملازمــاً بيتــه، بعيــداً عــن صخــب المجتمعــات لا يجــاوز همــه بــاب 

خصــه كــا يقــول هــو عــن نفســه)9( .

فنجــد أنــه قــد عــاش فقــراً يقيــم في خصــة مــن خصــاص البــرة التــي يســكنها الفقــراء يقتــات 

مــن بســتان متواضــع، تركــه لــه أبــوه في الخريبــة( )10( .
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نجــد أن معظــم الذيــن كتبــوا وعــاصروا الخليــل قــد اتفقــوا عــى ورع الخليــل وزهــده في الدنيــا 

وقناعتــه فذكــروا روايــات تختلــف في ألفاظهــا وتتفــق في مضمونهــا ومعناهــا( )11( .

الدرس اللغوي عند أبي عبد الرحمن الأزدي الخليل بن أحمد البصري:
ــد بمثابــة  ــد، فقــد كان المرِْبَ حققــت البــرة أعــالاً لغويــةً مهمــةً، وكانــت في هــذا مدينــة للمِرْبَ

للفصحــاء مــن الأعــراب، ومقصــداً للدارســن البصريــن، يســمعون مــن الأعــراب اللغــات و الغريــب والنادر، 

ويــدون ذلــك في ألــواح يحملونهــا معهــم، ويعــودون وفي عُبابهــم مــادة ضخمــة للدراســن وطــاب العلــم.
ــن أن ــذي يمك ــر ، ال ــع ال ــن للمنب ــراب الوافدي ــافهة الأع ــد ومش ــم إلى المرِبَ ــون، باختلافه ــه الدارس  واتنب
ــوادي نجــد ــة، ولاســيما ب ــوادي النائي ــد، وهــو الب ــه المرِبَ ــا يرفدهــم ب  يســرفدوه، فيرفدهــم بأضعــاف م
والحجــاز وتهامــة، فكانــوا يشــدّون الرحــال إليهــا، ويقضــون فيهــا أعوامــاً، يســمعون ويشــافهون ويدوّنــون.
 وكان الخليــل بــن أحمــد كثــر الاختــاف إلى تلــك البــوادي، فقــد كان يحــج ســنة ويغــزو ســنة، ولا شــك أنــه

كان قــد أفــاد مــن ســنوات الحــج كثــراً، ووقــف بقــوة ملاحظتــه ونفــاذ ذهنــه عــى مــا لم يتيــر لغــره.
 وظهــر في بيئــة البــرة لغويــون، كانــوا أعــام الــدرس اللغــوي، ومرجــع الدارســن، وفي مقدمتهــم: أبوعمــرو
 بــن العــاء، والأصمعــي، وأبي عبيــدة، وأبي زيــد الأنصــاري، والنــر بــن شــميل، وقــد صنــف هــؤلاء رســائل
ــات ودونوهــا ولم يتجــاوز ــن لغ ــوه م ــا جمع ــردات وم ــن مف ــم م ــع لديه ــا تجم ــا م ــوا فيه ــاً ، صنف  وكتب
ــا ــم تصنيفه ــراب، ث ــى ألســنة الأع ــا جــاءت ع ــردات ك ــط المف ــن، وضب ــوي حــدود التدوي ــم اللغ  علمه
 بحســب المواضيــع ،  ككتــاب النخــل، وكتــاب النبــات، وكتــاب المطــر، وغيرهــا، أو بحســب الحــروف ، كأن
 يتخــذ أحــد الحــروف أساســاً للتصنيــف، وينتظــم الكتــاب المفــردات التــي تشــرك في هــذا الحــرف، ككتــاب
 الجيــم، وكتــاب الهمــز وغيرهــا، أو بحســب المعــاني، أو غــر ذلــك، وكان الهــدف مــن تدوينهــا هــو حفــظ

اللغــة مــن الضيــاع، وصيانتهــا مــن التصحيــف  والتحريــف والخطــأ.

أمــا الخليــل فــكان ينظــر إلى هــذه المفــردات عــى أنهــا تمثــل مرحلــة متأخــرة مــن مراحــل البنــاء 

ــدرس يظــل عاجــزاً عــن  ــه، لأن ال ــا جــدوى من ــن الأســاس ف ــدرس اللغــوي م ــدأ بال ــإذا لم يب اللغــوي، ف

ــاء، وإذا  ــة البن ــام عملي ــي شــاركت في إتم ــة الت ــل اللغوي ــة والعوام ــي ســبقت هــذه المرحل الخطــوات الت

كانــت اللغــة تتألــف مــن مجمــوع هــذه المفــردات ، فــإن المفــردات إنمــا تتألــف مــن أجــزاء، وهــذه الأجزاء 

هــي الحــروف، فــا بــد إذاً لمــن يريــد أن يــدرس اللغــة ويفهــم طبيعتهــا، أن يبــدأ بدراســة الحــروف ؛ لأن 

المفــردات كلهــا إنمــا تتألــف مــن حــروف وهــذه الحــروف هــي حــروف الهجــاء المعروفــة.

يــدل عــى مثــول هــذه الفكــرة في ذهــن الخليــل مــا حــكاه الليــث بــن المظفــر عنــه قــال: » كنــت 

أســر إلى الخليــل، فقــال لي يومــاً لــو أن إنســاناً قصــد وألــف حــروف ألــف وبــاء وتــاء وثــاء عــى مــا أمثلــه 

لاســتوعب في ذلــك جميــع كلام العــرب، فتهيــأ لــه أصــل لا يخــرج عنــه شيء منهــا البتــة، قــال: فقلــت لــه: 

وكيــف يكــون ذلــك؟ قــال: يؤلفــه عــى الثــاثي والرباعــي والخماسي...الــخ«)12( .

ــة  ــدل دلال ــخ...( ي ــاء ال ــاء أو ث ــاء أو ت ــف أو ب ــروف أل ــف ح ــد وأل ــاناً قص ــو أن إنس ــه: )ل فقول

واضحــة عــى تمثــل الخليــل فكــرة تأليــف الأبنيــة، وأعنــي أبنيــة الكلــات، فهــي إذاً تتألــف مــن الحــروف ، 

والحــروف هــي مــادة اللغــة، والحــروف في العربيــة تســعة وعــرون حرفــاً ، فــا بــد للــدارس إذاً أن يعــرف 
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د. بخيت عثمان جبارة تقل

طبيعــة هــذه الحــروف، وخصائصهــا ، ومــا يقــوم عليهــا بنــاء الكلمــة، ومــا لا دخــل لــه في البنــاء، ولا بــد أن 

يكــون الخليــل قــد أطــال النظــر في ذلــك، وتدبــر أمــر هــذه الحــروف، فلــم يمكنّــه ترتيــب الحــروف مــن 

ذلــك،     عليــه قــالم  »قلــب الخليــل« أ ب ت ث« فوضعهــا عــى قــدر مخرجهــا مــن الحلــق(.

والســبب الــذي حملــه عــى تغيــر ترتيبهــا، وعــى وضعهــا عــى قــدر مخرجهــا مــن الحلــق ،  هــو 

: أن الترتيــب المــوروث لم ينَْــنِ عــى أســاس علمــي. فهــو حــن أراد أن يضعهــا عــى قــدر مخرجهــا إنمــا كان 

يرمــي إلى إعــادة تنظيمهــا ولكــن عــى أســاس علمــي واضــح.

وهكــذا كان قــد تــأتي للخليــل، بمــا أتُيــح لعقلــه مــن أســباب التنظيــم، أفــكار عــن طبيعــة اللغــة، 

ــا كان  ــد اســتخدم كل م ــا، وق ــا منه ــف مفرداته ــي تتأل ــة الأصــوات )الحــروف( الت ــن طبيع ونشــوئها وع

لعقلــه المنظــم مــن إمكانــات لدراســة اللغــة وفهــم طبيعتهــا.

ــاول اللغــة بالــدرس مــن قمــة الهــرم، كــا فعــل مــن ســبقه، وكــا فعــل مــن  الخليــل إذاً لم يتن

عــاصره، ولكنــه تناولهــا مــن القاعــدة، فبــدأ الــدرس اللغــوي بمــا يجــب أن يبــدأ بــه، بــدأه بدراســة الأصوات 

)الحــروف( التــي تتألــف منهــا مفــردات اللغــة، ليعــرف مواقــع تلــك الأصــوات مــن جهــاز النطــق، ويقــف 

عــى خصائصهــا، ومــا يترتــب عــى تألفهــا وتجاورهــا، واســتطاع بذلــك أن يفــرّ ظواهــر لغويــة لم تكــن 

لتفهــم بــدون فهــم ســابق لطبيعــة الحــروف وتفاعلهــا بتجاورهــا وتمازجهــا.

 أبو عبدالرحمن الخليل  بن  أحمد اللغوي وكتابه العين:
لم يكــن الخليــل نحويــاً عظيــاً مــن أوائــل مــن ركــز أســس النحــو البــري خاصــة والنحــو العــربي 

عامــة حســب، ولم يكــن عروضيــاً كان لــه فضــل الاخــراع والإبــداع حســب وإنمــا كان إلى جانــب هــذا وذاك 

لغويــاً بارعــاً وعالمــاً بالأصــوات، والعجــب مــن أمــر الخليــل أنــه لم يكــن مؤلفــاً لعلــوم عــره ككثــر مــن 

العلــاء وإنمــا كانــت معرفتــه بتلــك العلــوم وســيلة الإبــداع فيهــا، وفائــدة إلى وضــع قوانــن مطــردة لهــا 

تســر عليهــا وذلــك هــو سر عبقريتــه، ولمــا فســد اللســان العــربي مــن جــراء الاختــاط بالأعاجــم والابتعــاد 

عــن مواطــن الأعــراب ولم يعــد قــادراً عــى إعــراب وضــع النحــو ليصــان هــذا اللســان عــن الخطــأ، بيــد أن 

الاختــاط بالأعاجــم ولا زال قائمــاً إلى حــدة تــرق فيــه الفســاد للألفــاظ العربيــة نفســها فخــي الغيــارى 

ــه حــداً فشــمروا عــن  عــى اللغــة لغــة القــرآن مــن اســتمرار هــذا الفســاد وتفاقمــه فــرأوا أن يضعــوا ل

ســواعدهم وبــدأوا العمــل بجمــع اللغــة)13( .

كان الخليــل عــى رأس هــؤلاء وكتابــه العــن شــاهد عــى ذلــك فهــو المعجــم اللغــوي الأول في اللغة 

العربيــة، وقــد وصــف ابــن خلــدون في المقدمــة عمــل الخليــل هــذا في كلامــه عــن اللغــة فقال:«وذلــك أنــه 

لمــا فســدت ملكــة اللســان العــربي في الحــركات المســاة عنــد أهــل النحــو والإعــراب واســتنباط القوانــن 

ــى تعــدى الفســاد إلى موضوعــات  ــك الفســاد بملامســة العجــم ومخالطتهــم حت ــم اســتمر ذل ــا ث لحفظه

الألفــاظ فاســتعمل كثــر مــن ألفــاظ كلام العــرب في غــر موضوعاتهــا عندهــم ميــاً مــع هجنــة المســتعربين 

في اصطلاحهــا لكــن المخالفــة لصريــح اللغــة العربيــة فجنــح إلى حفــظ المواضيع اللغويــة بالكتــاب والتدوين 

خشــية الــدروس ومــا ينشــأ عنــه مــن الجهــل بالقــرآن والحديــث فشــمر كثــر مــن أئمــة اللســان لذلــك 

وأملــوا فيــه الدواويــن وكان ســابق الحلبــة في ذلــك الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي وقــد اهتــدى الخليــل 
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أبوعبدالرحمن الأزُدي »الخليل بن  أحمد«أُستاذ ومؤسس مدرسة البصرة في اللغة.)دراسة لغوية من خلال كتابه العين(

ــة ، فــا يخــرج فيهــا شيء ؛ ذلــك أنــه لاحــظ أن  إلى طريقــة اســتطاع بهــا أن يجمــع كل التراكيــب العربي

جملــة الكلــات الثنائيــة تخــرج مــن جميــع الأعــداد عــى التــوالي مــن واحــد إلى ســبعة وعشريــن ، وهــو 

دوّن نهايــة حــرف المعجــم بواحــد ؛ لأن الحــرف الواحــد منهــا يؤخــذ مــن كل واحــد مــن الســبع والعشريــن 

فتكــون ســبع وعــرون كلمــة ثنائيــة ، ثــم يؤخــذ الثــاني مــع الســت والعشريــن . كذلــك فيكــون واحــداً 

كلهــا أعــداد عــى تــوالي العــدد مــن واحــد إلى ســبعة وعشريــن؛ فتجمــع  كــا هــي بالعمــل المعــروف عنــد 

أهــل الحســاب، ثــم تضاعــف لأجــل قلــب الثنــائي ؛ لأن التقديــم والتأخــر بــن الحــروف معتــر في التركيــب 

، فيكــون الخــارج جملــة الثنائيــات في الجمــع مــن واحــد إلى ســتة وعشريــن ؛ لأن كل ثنائيــة يزيــد عليهــا 

حــرف فتكــون ثلاثيــة، لتكــون الثنائيــة بمنزلــة الحــرف الواحــد مــع كل واحــد مــن الحــروف الباقيــة ،  وهــي 

ســتة وعــرون حرفــاً بعــد الثنائيــة ، فتجمــع مــن واحــد إلى ســتة وعشريــن عــى تــوالي العــدد، ويــرب 

ــا مــن  ــة فيخــرج مجمــوع تراكيبه ــات الكلمــة الثلاثي ــم يــرب في ســتة مقلوب ــات ، ث ــة الثنائي ــه جمل في

حــروف المعجــم، وكذلــك الأمــر في الرباعــي الخــاسي)14( فانحــرت لــه بهــذا الوجــه التراكيــب المعروفــة ، 

واعتمــد في تركيــب الحــروف عــى المخــارج ، فبــدأ بحــروف الحلــق ثــم مــا بعدهــا ، مــن حــروف الحنــك 

، ثــم الأضراس ، ثــم الشــفة ، وجعــل العلــة أخــراً ، وهــي الحــروف الهوائيــة ،  وعــى ذلــك فهــو لم يرتبهــا 

عــى أ ب ت ج ح خ.. بــل رتبهــا عــى »ع ح خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ل هـــ ف ب م 

و أ ي« ثــم بــن المهمــل مــن المســتعمل ،  ونلاحــظ أنــه لم يرتبهــا تبعــاً للترتيــب المعــروف تبعــاً لطبيعتهــا 

في النطــق ومخارجهــا. 

وقــد وصــف الزبيــدي عملــه هــذا في مقدمــة كتــاب مختــر العــن فقــال: »هــذا مــا ألفــه الخليــل 

بــن أحمــد البــري/ رحمــه اللــه مــن حــروف ا ب ت ث مــع مــا تكلمــت بــه فــكان مــدار كلام العــرب  

وألفاظهــم ،  ولا يخــرج منهــا عنــه شيء ،  وقــد أراد أن تعــرف أمثالهــا ومخاطبتهــا وألاّ يشــذ عليــه شيء 

مــن ذلــك ،  فأعمــل فكــره فيــه فلــم يمكنــه أن يبتــدئ بألــف مــن أول ا ب ت ث وهــو الألــف ؛ لأن الألــف 

حــرف معتــل فلــا فاتــه الحــرف الأول كــره أن يبتــدئ بالثــاني وهــو البــاء إلا بعــد حجــة واســتقصاء النظــر،  

وتدبــر ناظــراً إلى الحــروف كلهــا ، ومذاقهــا فصــر أولاهــا بالابتــداء ،  أدخــل حــرف منهــا بالحلــق، وإنمــا 

كان ذواقــه إياهــا أنــه كان يفتــح فــاه بالألــف ثــم يظهــر الحــرف نحــو ا ب، ا ت، ا ث، ا ع ، فوجــد العــن 

أدخــل الحــروف في الحلــق فجعلهــا أول الكتــاب ثــم قــرب مــن الأرفــع  فالأرفــع)15( .

وكان الاســتعمال في الثــاثي أغلــب فكانــت أوضاعــه أكــر لدورانــه ويليــه للرباعــي ثــم الخــاسي 

وقــد حــدد الخليــل الدخيــل مــن الحــروف مــن الأصيــل بصــورة دقيقــة ولــه لأجــل تحديــد ذلــك ثلاثــة 

ــرب  ــف الع ــان لم يأل ــة حرف ــع في الكلم ــا. أن يجتم ــروف وخصائصه ــة الح ــا بدراس ــل إليه ــن توص موازي

اجتماعهــا. أن تكــون الكلمــة رباعيــة أو خماســية وليــس فيهــا حــرف أو أكــر مــن حــرف الذلاقــة أحــرف 

ــرب  ــن الع ــال خــاص لم ي ــى مث ــة ع ــون الكلم ــون والأرجــح أن تك ــاء، الن ــام، الب ــم، ال ــة هــي المي الذلاق

ــه)16(  كلامهــم عــى مثل

نسبة كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد:

ــذه الآراء، لأن  ــرض ه ــوف أع ــل ،وس ــن الخلي ــاب الع ــبة كت ــون في نس ــون اللغوي ــف الباحث اختل
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د. بخيت عثمان جبارة تقل

التعــرض لهــذه المســألة لا بــد لنــا منــه. لقــد جــاء في كتــاب وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان »أكــر العلــاء 

ــا  ــه وإنم ــن تصنيف ــس م ــد لي ــن أحم ــل ب ــوب إلى الخلي ــن المنس ــاب الع ــون أن كت ــة يقول ــن باللغ العارف

كان قــد شرع فيــه ورتــب أوائلــه، وســاه بالعــن ثــم تــوفى فأكملــه تلميــذه النــر بــن شــميل ومــن في 

طبقتــه كمــؤرخ  الســدوسي، ونــر بــن عــي الجهضمــي وغيرهــا فــا جــاء علمهــم مناســباً لمــا وضعــه 

الخليــل في الأول)17( . أمــا ابــن النديــم صاحــب كتــاب الفهرســت يقــول »تقــول أن الخليــل عمــل كتــاب 

ــد نــر بــن ســيار بعــد  ــه الليــث بــن المظفــر مــن ول ــاك ثــم أكمل العــن في خراســان وحــج وخلفــه هن

أن تــوفي الخليــل)18( . ويقــول جــال الديــن الســيوطي في كتــاب المزهــر في علــوم اللغــة »ومــن هنــا نــرى 

الباحثــن يختلفــون في نســبة الكتــاب فمنهــم مــن يــرى أن الكتــاب ليــس للخليــل لمــا فيــه مــن التخليــط 

والخلــل والفســاد لا يجــوز أن يحمــل عــى رجــل مثــل الخليــل ومنهــم مــن يــرى أن الكتــاب للخليــل وقــد 

أمــر تلامذتــه بالتنفيــذ، ومنهــم مــن يــرى أن الكتــاب كلــه للخليــل، ومــن المهــم في ذلــك روايــة الســيوطي 

ورأيــه حيــث يقــول: »ونحــن نربــأ بالخليــل عــن نســبة الخلــل إليــه أو التعــرض للمقاومــة لــه، بــل نقــول 

أن الكتــاب لا يصــح لــه ولا يثبــت عنــه. وأكــر الظــن فيــه أن الخليــل ســبب أصلــه، وتقــف كلام العــرب ثــم 

هلــك قبــل كمالــه، فتعاطــى إتمامــه مــن لا يقــوم في ذلــك مقامــه فــكان ذلــك ســبب الخلــل الواقــع فيــه 

والخطــأ الموجــود منــه«)19( .

أمــا كتــب المحدثــن مــن العلــاء والباحثــن فقــد جــاء فيهــا اتفــاق بــأن الكتــاب صاحــب الفكــرة 

في وضعــه هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ثــم أتمــه مــن بعــده تلامذتــه بعــد هلاكــه فقــد جــاء في 

كتــاب الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي لأبي الســعود »ومهــا يكــن مــن شيء فــإن الــذي لا نشــك فيــه أن 

الخليــل بــدأ في الكتــاب ويكفيــه أن يكــون صاحــب الفكــرة الأولى وفي تأليفــه أن لم يكــن قــد ألفــه بنفســه 

ولا يضــر الخليــل أن يكــون قــد أتمــه تلامذتــه مــن بعــده. ولدينــا الكتــاب لســيبويه بعــد وفــاة الخليــل 

ــاب العــن«  ــاب في اللغــة وســمى »كت ــل، وهــو أول كت ــاك مــن شــك في المجهــود الأكــر للخلي وليــس هن

ابتدائيــة حــرف العــن)20( .

ــن  ــس م ــن لي ــاب الع ــون أن كت ــاء يقول ــر العل ــتاني أن »أك ــارف للبس ــرة المع ــاء في دائ ــد ج وق

تصنيفــه- أي الخليــل وإنمــا كان قــد شرع فيــه وتــوفى فأكملــه تلامذتــه فــا جــاء عملهــم مناســباً لمــا وضعــه 

الخليــل في أول الكتــاب محذوفــاً مــا وضعــه وعملــوا غــره فلهــذا وقــع خلــل كثــر يبعــد وقــوع الخليــل 

في مثلــه )21( .

أمــا الدكتــور مهــدي المخزومــي في كتــاب الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي أعمالــه ومنهجــه 

فيقول:«بقيــت مســألة أخــرى في كتــاب العــن لا بــد لنــا مــن التعــرض لهــا وهــي نســبة الكتــاب فقــد شــك 

كثــر مــن الباحثــن في نســبة الكتــاب إلى الخليــل فقــال بعضهــم أنــه مــن عمــل الليــث بــن مظفــر بــن 

نــر بــن ســيار الخراســاني، وروى عــن ابــن المعتــز أنــه قــال كان الخليــل منقطعــاً إلى الليــث فلــا صنفــه 

وقــع عنــده موقعــاً عظيــاً فاحتمــل عــى حفظــه وحفــظ مــن النصــف ثــم اتفــق أنــه احــرق ولم يكــن 

عنــده نســخة أخــرى والخليــل قــد مــات فأمــى النصــف مــن حفظــه وجمــع علــاء عــره فتكلمــوا عــى 

نمطــه كــا جــاء في معجــم الأدبــاء)22( .
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أبوعبدالرحمن الأزُدي »الخليل بن  أحمد«أُستاذ ومؤسس مدرسة البصرة في اللغة.)دراسة لغوية من خلال كتابه العين(

نظام الخليل في كتاب العين :

يقوم نظام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أتبعه في تأليف كتاب العين على ما يأتي)23( .:

1- ترتيــب الحــروف لقــد دفعــه جــو الأصــوات والإلغــاء والــذي كان يعيشــه في قــراءة القــرآن وفي 

ــاظ  ــث أن الألف ــه الصــوتي وحي ــر نظام ــا إلى أن يبتك ــات العــروض وفي ألحــان الموســيقى وإيقاعاته تفعي

اللغويــة أصــوات تصــدر مــا بــن الحنجــرة إلى الشــفتين، والــذي يفرقهــا بعضهــا عــن البعــض الآخــر اختــاف 

مواضــع مخارجهــا، ثــم رتــب الحــروف تبعــاً لهــذه المخــارج ابتــدأ بالأبعــد في الحلــق وانتهــى بمــا يخــرج 

مــن الشــفتين، وقــد هــداه التفكــر إلى الترتيــب الصــوتي التــالي يذكــر الدكتــور حســن نصــار »فاســتقام لــه 

الترتيــب التــالي: ع ح هـــ خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط ت د، ظ ذ ث، و ل ن، ف ب م، و ي أ،ء« هــذا 

النظــام جعلــه الخليــل أساســاً في ترتيــب كتــاب العــن، فبــدأ كتابــه الجيــد بحــرف العــن، ثــم كتــاب الحــاء 

إلى آخــر الترتيــب وســمي المعجــم الــذي ألفــه بكتــاب العــن لاســتهلاله بــه في الابتــداء »عــى عــادة العــرب 

في كثــر مــن أســائهم كــا يتضــح جليــاً في كثــر مــن أســاء ســور القــرآن«

2- ترتيــب الأبنيــة: أن الكلــات العربيــة محصــورة بــن الثنــائي والخــاسي ولا شيء غــر ذلــك في 

قلــة أو زيــادة: فلــراع الخليــل في كل كتــاب مــن المعجــم هــذه الأبنيــة لــي يســهل عليــه الحــر. فجعلهــا 

أســاس تقســيم الكتــب إلى أبــواب.

3- ترتيــب التقاليــب: تتبــع الخليــل دوران كل حــرف مــن نظامــه في كل بنــاء مــن أبنيــة الكلــات 

ــتة أوجــه،  ــى س ــرف ع ــة تت ــة الثلاثي ــن، والكلم ــى وجه ــرف ع ــة تت ــة الثنائي ــة. فوجــد الكلم العربي

والكلمــة الرباعيــة تتــرف عــى أربعــة وعشريــن وجهــاً، أمــا الكلمــة الخماســية فأنهــا تتــرف عــى مائــة 

وعشريــن وجهــاً. أكثرهــا مهمــل وأقلهــا مســتعمل.
الخليل والمعجمات الأجنبية: )24( 

ــكاره وتتســاقط  ــن ابت ــدة وهــي م ــت جدي ــاب العــن كان ــف كت ــه في تألي ــل وخطت هــدف الخلي
جميــع الآراء التــي قيلــت فيــا يخالــف هــذا الــرأي. فالخليــل بــن أحمــد تــوفي في أول عهــد الترجمــة قبــل 
عــام 175 هـــ بينــا ولــد حنــن بــن اســحاق بعــد عــام 194هـــ فتســقط حجــة مــن يقــول أن الخليــل عــرف 

عنــه اليونانيــة.
أمــا مــن يقــول أن بعــض مناطــق الــرق الأدنى عرفــت المعاجــم. فتقــول أنهــا معاجــم خاصــة وليســت 
عامــة بينــا معجــم الخليــل شــامل عــام، ثــم أن الأبنيــة التــي فيــه هــي مــا تمتــاز بهــا اللغــات الســامية عــن 
الآراء- كذلــك أن الخليــل وصــل إلى نظــام المخــارج يفضــل ترتيــل القــرآن الكريــم وقــد عــاش جــو القــراءات 
والأنغــام والإيقــاع الموســيقيين، كــا أن فكــرة الترتيــب ليســت غريبــة عــن الذهــب العــربي أو دخيلــة عليــه 
فقــد عاناهــا حينــا لجــأ في تحقيــق جمــع القــرآن وتنظيمــه إلى أمريــن هــا الترتيــب الزمنــي والترتيــب 
الكمــي. فأغلــب الســور المدنيــة في مفتتــح المصحــف، والســور المكيــة في ختامــه، ولمــا لم يكونــا- الترتيــب 
الزمنــي والترتيــب الكمــي صالحــن في حــر أبنيــة اللغــة العربيــة، اعمــل الخليــل ذهنــه وابتكــر ترتيــب 

التقريــب فهــو الأيــر في اســتيعابها.
الأصول التي بنيت عليها مقدمة كتاب العين:- )25( 
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د. بخيت عثمان جبارة تقل

تلاحظ أصول أربعة بنيت عليها مقدمة كتاب العين.
1- كلام العــرب مبنــي عــى أربعــة أصنــاف الثنــائي، والثــاثي، والرباعــي، والخــاسي. بالثنــائي في الحــروف 

والأدوات ولا يكــون في الأســاء أو الأفعــال.
2- نقــد الخليــل الصيــغ الرباعيــة والخماســية وبــن الأصيــل والدخيــل في اللغــة، وأقــام نقــده مــن الناحيــة 
الصوتيــة، فالمتناســق عنــده عــربي صحيــح، والناشــز مولــد دخيــل، والأبنيــة الرباعيــة والخماســية لا تعــرى 
ــة أو  ــة رباعي ــإن وردت كلم ــي )ر،ل،ن،ف،ب،م( ف ــي ه ــة والت ــروف الذلاق ــن ح ــر م ــد أو أك ــن واح ع
ــان القــاف  ــة وليســت مــن كلام العــرب، وحرف ــم أنهــا محدث خماســية معــراة مــن حــروف الذلاقــة فأعل

ــاء إلا حســنتاه. والعــن لا تدخــان في بن
3- مخــارج الحــروف وترتيبهــا كــا وردت في مقدمــة كتــاب العــن تأخــذ الصــورة التاليــة ع ح هـــ خ غ. ق 
ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ل ن، ف ب م، وأ ي ء- أنهــا 29 حرفــاً. 25 حرفــاً أصحــاح ولهــا 
احيــاز ومــدارج و4 حــروف هوائيــة. يعطــي الخليــل هــذه الحــروف مســميات حســب الأحيــاز والمــدارج 
ــة هــي ق ك، والشــجرية هــي ج ش ض، والأســلية هــي  ــة هــي ع ح هـــ خ غ، واللهوي بالحــروف الحلقي
ص س ز، و النطعيــة هــي ط د ت واللثويــة هــي ظ ذ ث، و الذلقيــة هــي د ل ن، والشــفوية هــي ف ب 
م، والهوائيــة هــي و أ ي، إن مذهــب ســيبويه الصــوتي يتفــق إلى حــد كبــر مــع نظــام الخليــل الصــوتي في 

تقســيم الحــروف. حســب مخارجهــا.
ــرف  ــه تع ــذي عن ــب ال ــو التقالي ــن ه ــاب الع ــب كت ــل ترتي ــه الخلي ــام علي ــذي أق ــر ال ــل الأخ 4- والأص
تقاليــب كل بنــاء، وعددهــا، وكيفيــة الوصــول إليهــا، ويــرح الخليــل بالأســباب التــي دفعتــه إلى تأليــف 

ــة. ــه بالصــورة الحالي ــاب العــن، وترتيب كت
وصف المعجم: 

يتصف معجم الخليل: »كتاب العين« بما يلي)26( :
1- دقة الخليل ووضوحه في تعريف الألفاظ المتصلة بالنبات والحيوان التي يذكرها في الكتاب.

2- عنايــة الخليــل باللغــات التــي أشــار إليهــا في أكــر مــن خمســة وثلاثــن موضعــانً ســمي ثلاثــاً منهــا، 
عنعنــة تميــم، وكشكشــة ربيعــة، وقطعــة طــي، وأورد بعــض اللغــات التــي نســبها إلى اللغــات المعروفــة، 
ــل، واليمــن وأورد أشــياء  ــي عقي ــن بن ــن م ــم والخفاجي ــل، وتمي ــل لغــات وهذي ــة، مث دون تســمية معين
مــن لغــة المعاصريــن لــه في إقليمــه العــراق، حيــث كان الخليــل متســامحاً متحــرراً مــن القواعــد المتزمتــة.

في المنهج؛ يتصف منهج الخليل بظاهرة: )27( 
ــه  ــل ويعقب ــر الفع ــو يذك ــه فه ــن ثوابت ــم م ــذا التنظي ــات، وه ــال والصف ــر الأفع ــة ذك ــم طريق 1- تنظي

ــادر. ــدر أو المص ــم المص ــارع ث ــم المض ــاضي ث ــدم الم ــث يق ــه حي ــب في ــزم الترتي ــدره، ويلت بمص
2- إيــراد الصفــات بعــد إيــراد الأفعــال والمصــادر في كثــر مــن الأحيــان ولا يتــرم مــن كثرتهــا بــل يوردهــا 
جميعــاً، وينبــه مــن وقــت لآخــر إلى المذكــر والمؤنــث والمفــرد والجمــع منهــا، فيقــول » الرقيــع الأحمــق. 

يقــال رجــل أرقــع مرقعــان، وامــرأة رقعــاء ومرقعانــة«
3- تنكــب الخليــل القيــاس في مواضيــع اللغــة، وأحســن اســتعماله، وأعتمــد عــى أســاس مــن الاشــتقاق، قــال 
»امــرأة عاقــر. وقــد عقــرت تعقــر، وعقــرت تعقــر أحســن لأن ذلــك شيء ينــزل بهــا وليس مــن فعلها بنفســها.
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أبوعبدالرحمن الأزُدي »الخليل بن  أحمد«أُستاذ ومؤسس مدرسة البصرة في اللغة.)دراسة لغوية من خلال كتابه العين(

شواهد كتاب العين: )28( 
يستشــهد الخليــل في كتــاب العــن بالشــعر، والحديــث، والأمثــال، والقــرآن الكريــم والشــعر يعتــر 

مــن أقــوى استشــهاداته، ويعتمــد عليــه كثــراً، ويكــر مــن إيــراده، يــأتي بالبيتــن أو الثلاثــة ليستشــهد بهــا 

عــى أمــر واحــد، وطريقتــه في الاستشــهاد ليســت منســقة، فهــو يــأتي بالكلمــة أولاً ثــم يعقبهــا بشــاهدها، 

ــد  ــس عــى نظــام واحــد. فق ــه الشــاهد لي ــة تناول ــة، وطريق ــأتي بالشــاهد في وســط شروحــه للكلم أو ي

يــورده دون تعــرض لــه، أو يســر إلى شرح كلــات فيــه، أو يشرحــه كامــاً، وشــعراء الطبقــة الأولى والثانيــة 

ــة  ــا طبق ــة، أم ــة الثالث ــعراء الطبق ــن ش ــاح م ــت، والطرم ــرزدق، والكمي ــد الف ــاً ويعتم ــم مطلق يعتمده

المولديــن فــا يستشــهد إلا بحفــص الأمــوي، وبشــار بــن بــرد.

مآخذ كتاب العين: )29( 
ــة  ــو أول معجــم في اللغ ــرة، فه ــور المبتك ــا هــو شــأن الأم ــص، ك ــن نق ــاب العــن م ــو كت لا يخل

العربيــة، يضــاف إلى ذلــك أن الخليــل لم يتمــه، وإنمــا أتمــه أحــد تلاميــذه بعــد وفاتــه، ومــا يؤخــذ عليــه:
1  التصحيف فقد اتهم بالتصحيف بفعل التحامل.	.
2  الانفــراد بكثــر مــن الألفــاظ، ويــرد بــأن اللفــظ المنفــرد الــذي يذكــره أهــل الضبــط والإتقــان حكمــه 	.

لقبول. ا
33 ــن والاستشــهاد . ــات عــن المتأخري ــا مــن الحكاي ــه.  ومــا وقــع فيه اختــاف نســخة واضطــراب روايات

ــل ولا  ــب الخلي ــاس، ولا يعي ــادات الن ــه مــن زي ــرد عــى هــذا أن ــن وي بالمــرذول مــن أشــعار المحدث
ــه الأصــي. كتاب

الضجة حول كتاب العين )30( 
لقــد أثــار كتــاب العــن ضجــة عظيمــة، فقــد تشــعبت الآراء فيــه بــن المــدح والــذم، وافترقــت بــن 

تصديــق نســبته إلى الخليــل مــن عدمهــا، ولقــد ذهبــوا فيــه إلى فــرق ثــاث.
1- المؤيــدون وقــد تألفــت قديمــا مــن »المــرد، ابــن درســتويه، الزجاجــي، ابــن دريــد، ابــن فــارس، ابــن عبــد 
الــر، ابــن جبــر، ابــن الأنبــاري، ابــن خلــدون، وحديثــاً تألفــت مــن »جرجــي زيــدان، محمــد بــن شــنب، 

محمــد صديــق حســن خــان.
أمــا الكتــب المنصفــة المدافعــة عــن كتــاب العــن فتتمثــل في  كتــاب التوســط لابــن دريــد، وكتــاب الــرد 
ــى المفضــل  ــرد ع ــاب ال ــه، وكت ــن نفطوي ــد ب ــن محم ــم ب ــل لإبراهي ــى الخلي ــى المفضــل في نقضــه ع ع
ــه في  ــا رد علي ــل في ــن درســتويه. ورســالة الانتصــار للخلي ــر ب ــن جعف ــه ب ــل لعبدالل ــرد عــى الخلي في ال
العــن للزبيــدي. ومختــراً كتــاب العــن لعــي بــن القاســم الســنحاني والآخــر للزبيــدي، وكتــاب الزبيــدي 
ــه أمــره بجمــع وتأليفــه، وقــد  أشــهرهما حــن ذكــر في مقدمتــه أن أمــر المؤمنــن الحكــم المســتنصر بالل
اتبــع فيــه أمــوراً ثلاثــة هــي التنظيــم، والتصحيــح، والاختصــار، وقــد ســار عــى ترتيــب الخليــل وارتــى 
تقســيمه المعجــم إلى كتــب بحســب الحــروف، فيقــول أمــره أمــر المؤمنــن »بــأن تؤخــذ عيونــه، ويلخــص 
لفظــه، ويحــذف حشــوه وتســقط فضــول الــكلام المتكــررة فيــه، لتقــرب بذلــك فائدتــه، ويســهل حفظــه«.

2- المنكــرون وقــد تألفــوا مــن »النــر بــن شــميل، ومؤخــرخ الســدوسي، نــر بــن عــي الجهضمــي، وأبــو 
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د. بخيت عثمان جبارة تقل

الحســن الأخفــش، وأبي حاتــم السجســتاني، وابــن جنــي، والقــالي، والأزهــري.

إن جميــع حجــج المنكريــن مــن أقوالهــم، فالنــر يقــول، أقمــت بالباديــة أربعــن ســنة » وإقامتــه 

فيهــا لا تمنــع أن يؤلــف الخليــل كتابــه، والأزهــري يقــول جمــع اللغويــون عــى أن التأســيس المجمــل في 

ــه اذن كان لهــا غــرض خــاص ترمــى  ــل بــن أحمــد، أمــا حملت ــد الرحمــن الخلي ــاب العــن لأبي عب أول كت

إلى تقريــر عــدم أهميــة المعاجــم التــي ســبقت معجمــه يــرزه في صــورة الكتــاب الــذي ليــس لــه قريــن، 

والأزهــري عندمــا أراد في المقدمــة أن يذكــر منهجــه ويوضــح ترتيبــه ويبــن لنــا كيفيــة تنظيــم المفــردات 

لجــأ إلى مقدمــة كتــاب العــن ينقــل منهــا بالحــرف الواحــد الــيء الكثــر. ويعــزى إلى أبي عــي القــالي بأنــه 

لم يعــرف بكتــاب العــن بنــاء عــى أنــه ليــس للكتــاب إســناد. ولكــن الــذي يبــدو غريبــاً في أن القــالي نفســه 

أقتبــس منــه كثــراً في كتــاب البــارع تحــت عبــارة: وقــال الخليــل: 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن عــدم معرفــة أبي حاتــم بانتشــار الكتــاب في عهــده لا يــدل عــى عــدم نســبته إلى 
الخليــل، وأمــا عــدم بسلســلة روايــة العــن لا تنفــي نســبة الكتــاب إلى الخليــل وكتــب النقــد هــي، كتــاب 
الــرد عــى الخليــل وإصــاح مــا في كتــاب العــن مــن الغلــط والمحــال للمفضــل بــن ســلمة الكــوفي. وكتــاب 
اســتدراك الغلــط الواقــع في كتــاب العــن لأبي بكــر الزبيــدي. وكتــاب الــرد عــى الليــث الأزهــري، وكتــاب 

غلــط العــن للخطيــب الإســكافي.

3- أصحاب الموقف الوسط: )31( .
تألفــت قديمــاً مــن ثعلــب وإســحاق بــن راهويــه، والســرافي، وابــن المعتــز وأبي الطيــب اللغــوي، 

ــراوح  ــع هــؤلاء ت ــدي وغيرهــم، وأخــراً الســيوطي والأب انســتاس مــاري الكرمــي، وجمي وأبي بكــر الزبي

آراؤهــم فيــا بــن: الخليــل وضــع كتــاب العــن والليــث أكملــه كــا يقــول أبــو الطيــب اللغــوي، والآخــر: 

الفكــرة للخليــل والليــث قــد وضــع الكتــاب بمــا يتفــق وهــذه الفكــرة، والــرأي الأخــر: الليــث أعــاد وضــع 

الكتــاب بعــد أن أحــرق، وينســب هــذا الــرأي إلى ابــن المعتــز الخليفــة الشــاعر، أو مــا في المقدمــة منســوب 

للخليــل، أو عمــل الخليــل أول كتــاب العــن، أو عمــل الخليــل في كتــاب العــن قطعــة مــن أولــه إلى حــرف 

العــن.

رأي الدكتور حسين نصار: )32( 
ــرة المعجــم، ووضــع  ــه فك ــل وضحــت لدي ــأن الخلي ــور حســن نصــار »ب ــه الدكت ــا يقول ــت م أثب

المنهــج الــذي يحققهــا وأخــذ في تنفيــذه. ولكــن القــدر لم يمهلــه حتــى يتمــه، فعهــد بــه إلى تلميــذه الليــث 

ونصحــه بســؤال العلــاء فبــذل هــذا جهــده في الســر عــى خطــة أســتاذه، والإفــادة مــا كتبــه مــن مــادة 

أو مــا يلقــاه مــن العلــاء. ثــم صــار الكتــاب إلى خزانــة آل طاهــر بخراســان، فاطلــع عليــه القــراء، وقيــدوا 

عــى هوامشــه، وربمــا في متنــه أيضــاً تعليقاتهــم المكملــة أو الموضحــة أو المعترضــة – فدخــل في الكتــاب- 

في أثنــاء ذلــك كلــه – مــواد غريبــة وتصحيفــات وأخطــاء وزيــادات مــن غــر صاحبــه الأول والثــاني وقــد 

ــخ  ــت نس ــر أنفســهم واختلف ــة آل طاه ــي في خزان ــوادر الأصمع ــدث لن ــه يح ــر نفس ــا الأم ــبق أن رأين س

العــن في التنبــه إلى هــذه الإضافــات إذ نقلهــا وراقــون لا عالمــون محققــون، فمنهــا مــا نبــه عــى صاحبــه، 

ــاً، ومنهــا مــا عــزل في الهامــش، ومنهــا مــا أقحــم كلــه  ومنهــا مــا أهمــل ذلــك فيــه إهــالا تامــاً أو جزئي
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أو جــزء منــه في المــن، أو منهــا مــا ألحــق في ختــام المــواد. ووقعــت هــذه النســخ المختلفــة إلى اللغويــن 

ــم  ــا، فأحده ــم منه ــف، موقفه ــر، فاختل ــا الآخ ــم بعضه ــم عليه ــات وأبه ــذه الإضاف ــض ه ــوا إلى بع فطن

حذفهــا لأنــه تنبــه إلى إقحامهــا، وآخــر آخذهــا ونســبها إلى صاحبهــا أو إلى »قــوم« وثالــث اقتبســها ظانــاً 

أنهــا مــن العــن نفســه، ونســبه إلى مؤلفــه«                                                              الخاتمــة 

ــا بعــده )33(   ــراً في المعاجــم م ــاب العــن أث ــرك  كت ــد ت :                                                             لق

وإن اختلــف كل منهــا عــن الآخــر، فقــد تأثــرت هــذه المعاجــم بخطــة كتــاب العــن ونظامــه . عليــه ، فقــد 

توصــل الباحــث في هــذا إلى عديــد النتائــج منهــا : 
ــداً - ــك أب ــا عــن ذل ــات، ولم يجــد واحــد منه ــب الكل ــار الحــروف هــي الأصــول وحدهــا في ترتي  - اعتب
ــي ــة الت ــات اللغ ــب موضوع ــا إلى جان ــام وغيره ــات والأع ــوان والنب ــة تتصــل بالحي ــوراً مختلف ــج أم  تعال
 تشــمل التفســر، لغــات قبليــة معــرب ومولــد - تهــدف جميعــاً إلى الغــرض الــذي أراده الخليــل مــن كتــاب
 العــن وهــو جمــع اللغــة كلهــا واضحهــا وغريبهــا، وشــذ عــن ذلــك الجمهــرة، وربمــا الصحــاح والأســاس
ــارع للقــالي، والتهذيــب ــه الخليــل كالب ــة الــذي ســار علي  - تمســكت هــذه المعاجــم جميعــاً بنظــام الأبني

ــاد والمحكــم لابــن ســيده. للأزهــري، والمحيــط للصاحــب بــن عُب
 وبعــد هــذا كلــه أميــل إلى الــرأي الــذي يقــول بــأن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي هــو الــذي ألــف كتــاب

.(34)العــن مــن أولــه إلى آخــره، وإن تلميــذه الليــث كان راويتــه في ذلــك
   هذا ويوصي الباحث بعدد من الوصايا التي من شأنها أن تسهم في هذا المجال ، منها :

-	 ــن ــن مواط ــق ، وتب ــورة أعم ــرة ، بص ــاء الب ــود عل ــث في جه ــرة البح ــيع دائ  توس
ــار علــاء النحــو ، والــرف ، مــن خــال  الاتفــاق والاختــاف فيــا بينهــم ، درس آث
 قاعــات الدراســة داخــل الجامعــات ، صــورة موحــدة ؛ حتــى نرتقــي بمســتوى التحريــر

 والتخاطــب عنــد الطــاب .
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ص72-11
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(((5 المرجع السابق، ص116
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